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  قبل فوات الأوان...
  وقفة لمراجعة التصميم المعماري لمكتبة الإسكندرية

  
  للدكتور /عبد الباقي إبراهيم                                                 

روع  ذا المش ة له ات المالي دفق التبرع ع ت كندرية وم ة الإس اء مكتب بعد إعلان أسوان الخاص بإنش
ي الحضاري الكبير وقبل اتخاذ  ة الت ابقة الدولي ي المس الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع الفائز ف

ة  ة الملاحظات الفني ة لمراجع ة متأني شارك فيها آلاف المعماريين من كل أنحاء العالم لابد من وقف
  التي أثيرت حول تصميم هذا المشروع. وذلك من خلال المنطلقات التالية:

ا مكتبة الإسكندرية يعتب ن إحياءإ :أولا ر حدثا حضاريا ضخما في تاريخ مصر ويعيد إليها أمجاده
  العلمية والثقافية التي أثارت العالم.

ا: ن  ثاني ر م ة تعتب ابقة المعماري ة أإن المس ار المعماري ى أحسن الأفك ائل للحصول عل نسب الوس
ا  بناءا على المعايير التي تحددها لجنة التحكيم وليس بالضرورة هي أنسب المشروعات. كم

ر أ روع الكبي ذا المش ل ه لام لمث ة للإع يلة قوي ار المشروع نها وس يم باختي ة التحك رار لجن وق
ا  ذ كم زم بالتنفي رورة مل يس بالض دير ول الاحترام والتق دير ب رار ج ذه ق ية بتنفي الفائز والتوص

  تنص لوائح المسابقات التي وضعها الاتحاد الدولي للمعماريين الذي أشرف على المسابقة.
ة إ ثالثا: ة طرحه للمناقشة والمراجع ا زادت أهمي ه كلم ا زادت أهميت اري كلم روع معم ن أي مش

  سواء من قبل الرأي العام أو من قبل الرأي المتخصص الذي يمثله المعماريون والمهندسون.
  

ارض يفقد تشعبت الآراء حول تقويم التصميمات الفائزة بالثلاث مراكز الأولى ف د ومع ين مؤي ما ب
ن  وهذه سمة من ر م سمات حرية الفكر وإثراء العمل المعماري.. وإذا كانت لجنة التحكيم كما ظه

كندرية  ة الإس ا مكتب ر عنه ن أن تعب ي يمك ة الت ن الرمزي ث ع ى البح تعليق رئيسها كانت تسعى إل
د  دثارخاصة بع ل  ان لال آك ن خ ة م ن الرمزي ث ع يم إلا أن تبح ة التحك ام هيئ ق أم م يب ا.. فل ثاره

كال الطب ة.. الأش ع المكتب ام موق ود أم دائري الموج يج ال كل الخل مس أو ش رص الش ل ق ة مث يعي
روعات  اتخاذوقررت اللجنة  الدائرة كعنصر ومعيار أساسي للرمزية المعمارية عند تقويمها للمش

روط  كل المخ ميمه ش ي تص تعمل ف ذي اس روع الأول ال ي المش التها ف دت ض د وج ة، وق المقدم
ن  وصريح  بشكل واضح الناقصالدائري  ه سقف زجاجي  ١٠٠ومباشر قطره أكثر م ر يغطي مت

ن  ي مجموعة م دائري ناقص ومائل نحو الجنوب الشرقي ليجمع كل أشعة الشمس وهو مركب ف
ى شكل  الأشكال الهندسية التي تسعى إلى إضفاء الضوء على مكونات المشروع التي صممت عل

   السماء المضيئة.مصاطب متدرجة تغطيها هذه 
ض المتسابق في شرح الرمزية الحضارية لهذا الشكل المبتكر والذي يختلف اختلافا جذريا وقد أفا

ة للمخروط  ابق الحوائط الخارجي ر المتس ث اعتب ابقة حي دمت للمس ي ق عن جميع المشروعات الت
ةالناقص بمثابة لوحة فنية تملؤها الحروف اللاتينية والرومانية  ر  والهيروغليفي ي تعب ة الت والعربي

ة عن  كندرية الفكر والثقافة الذي تنشره مكتب اقص الإس ى المخروطي الن ي المبن .. ويلاحظ أن ثلث
الم  ل المع و ك ي الشكل وه ائط الهلال ذا الح ر ه ى غي قد دفن في باطن الأرض ولم يظهر من المبن

   الظاهرة للمكتبة. 
ى  ت تسعى إل البحث عن شكل لقد صرح رئيس لجنة التحكيم وهو أمريكي الجنسية أن اللجنة كان

ة ا ه مكتب ز ب ى لاتتمي يدني أو مبن را س ل أوب رى مث ة أخ ابقات معماري ي مس بق ف ا س كندرية كم س
ويم  اري لتق دخل المعم و الم ذا ه اريس وه ي ب ديفانس ف ة ال ي منطق الاستعلامات (قوس النصر) ف

دم تكنولوج رب المتق ي الغ ة ف ل المسابقات المعماري ار لأي عوام ذا دون اعتب ا. هك ادر مالي ا والق ي
امج  ص برن ي ن اءت ف ل ج ة وهي عوام ة أو أمني ة أو وظيفي ادية أو إداري ة أو اقتص أخرى طبيعي

  المسابقة.  
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اليف  ن تك د م وف يزي ذي س اءلقد تضاءلت أمام لجنة التحكيم ضريبة هذا الاتجاه ال ة  الإنش لمقاوم
والي  ة تحت الأرض بح اه الجوفي اجي المي ي تصنيع قرص الشمس الزج را أو ف سبعة عشرة مت

ة ب ي المكتب ذي يغط ر حقال ةالي وط ة  مائ ف وعناي ة التكيي ي طاق ادة ف ن زي ببه م ا يس ع م ر م مت
ا بتصريف مياه الأمطار..  ي دفعته ريبة الت ا الض ي اونذكر هن يدني الت را س اء أوب ي إنش ستراليا ف

ترليني ه إس ا ارتفعت قدرت تكاليفها بثمانية ملايين جني ين مليون ين وأربع ى اثن ة إل ي النهاي د  .ف فق
ي  اريين ف ة المعم ه نقاب ع ابسببها مصمم المشروع أتعابه بل طاردت ا.. وم ى خرج منه ستراليا حت

ستراليا لاذلك فقد تحملت استراليا هذا العبء الكبير لتبني لها صرحا معماريا متميزا أصبح رمزا 
ا التاريخ مثل الأهرامات باالحديثة  اءلنسبة لمصر... وهن روع  ليتس درة المش دى ق ن م بعض ع ال

ي النصرالفائز على تحقيق مثل هذه الرمزية القومية التي مثلتها أوبرا سيدني أو "قوس  " الجديد ف
اه تحت  باريس. وقد شيدا على قاعدتين أعلى من سطح الأرض... بينما المشروع الفائز يختفي ثلث

  الأرض!!
ذا  ويقول البعض هل تتحمل اء ه رة أعب داعالدول الفقي ي العظيم الإب الم  الفن ئولية الع .. أم هي مس

ه بعض  ١٦٠في إنشاء هذا الصرح الكبير.. بحوالي  ذي حاول في مليون دولار.. هذا في الوقت ال
ن  ر م ف أكث روعه لا يتكل ول أحدهم أن مش ة ويق ة البحت  ٢٥المتسابقين تقديم أفكار تتسم بالوظيفي

ون دولار ناه اء الملي ن أعب ك ع بعض الآي ن ال غيل... ولك يانة والتش رت ص ول إذا ظه ر يق خ
الملايين  الإبداعات ق ب ا تتحق اختفت الاقتصاديات في المسابقات المعمارية الدولية... فالوظيفية هن

ى  بيا.. ويبق الملاليم نس ر ب نفس العنص ق ل د تتحق ميم وق و أن التص ة وه ة الأهمي ي غاي وع ف موض
راث الفائز قد فقد كل ع ة للت ون خزان وامل الأمن والأمان سواء من الجو أو البحر وهو سوف يك

      العالمي. 
ين  ر وب د فقي والمعماري المصري يقف من هذه المعركة الفكرية حائرا بين مقتضيات الحال في بل

ن  ابقين م دودة للمتس لا مح ات ال الم الأالانطلاق اء الع ذه منح ع ه ون م ون ويتعايش م يعيش دم، وه تق
ر الا ا العص ي... وتكنولوجي ادي أو وظيف ي أو إقتص ائق تراث ا ع ي لا يعوقه ة الت ات الفكري نطلاق

ف الحضاري لمصر  ى حل جميع المشاكل.. وبعد ذلك تتساءل أصواتقادرة عل أخرى عن الموق
ا  ي وتكنولوجي ميم أجنب ر بتص ي مص في هذه الفترة من الزمان الذي تقام فيه الصروح العمرانية ف

د آ... حتى لو كانت بأموال أجنبية... هذا موقف حضاري أجنبيةواد أجنبية وعمالة أجنبية وم ر ق خ
رى،  رة أخ ري م ابق المص ار المتس يتعارض مع الانطلاقات الفكرية والرمزية المعمارية... ويحت

ون ويحتار معه شباب المعماريين الذين يشاهدون  ودوا يفهم م يع ي ل ة الت رحية الأوبرالي ذه المس ه
    ها أو كلماتها..موسيقا

ك  ي ذل ا.. هل ف تكم إليه دة الاسلامية ليح ى العقي وفي هذه الحيرة.. وعند كل حيرة يلجأ الانسان إل
بحانه  ول س اهر، إذ يق ة وتظ ك مظهري إسراف أو تقتير أو في ذلك وسطية في التقدير أو أن في ذل

دون*  م تخل انع لك ذون مص ون* وتتخ ة تبعث ح آي ل ري ون بك الى: " أتبن تم وتع تم بطش وإذا بطش
  جبارين* فاتقوا الله وأطيعون*" صدق الله العظيم  

  
 وقبل أن يفوت الأوان لابد من وقفة....


